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المقالات - الدرا�سات

رمـ�شـــان يـلـــدرم

كلــمــة رئيــ�ش التـحـــريــــر

كانت تركيا في شهر آب/أغسطس 2014 
عـى موعـد مـع أهـم اسـتحقاق انتخـابي منذ 
نشـأة الدولة التركيـة الحديثة سـنة 1923 عى 
يـد مصطفـى كـال أتاتـورك، إذ تـم -وللمرة 
الأولى- انتخـاب رئيـس الدولـة مـن خـلال 
الاقـتراع والانتخـاب المباشريـن لا من خلال 
أي طـرق أخرى، كتلك التي اعتادها الشـعب 
التركـي في عقـوده الماضيـة. وقد أفـرزت هذه 
الانتخابـات عن وصول رجب طيب أردوغان 
رئيس حزب العدالة والتنمية السابق إلى رئاسة 
الدولـة في تجربة هي الأقـوى والأجدر، إذ من 
المتوقـع أن تؤسـس لمرحلـة جديـدة بصياغـة 
مرتقبـه لشـكل النظـام الرئـاسي في البـلاد منذ 
عقود، وهذا سيضفي عى المرحلة المقبلة شكلًا 
مغايـرًا وروحًـا وثابـة لتضـع تركيـا في أنضج 
مراحلها، وفي الوقـت ذاته تدفع نحو مزيد من 
المسـؤولية عى عاتق الرئيس أردوغان... وهو 
ما سنتناوله في ملف قادم من خلال عدد جديد 

من المجلة بحول الله.
من أنقـرة إلى بنغازي... نضـع بين أيديكم 
عـددًا جديـدًا من مجلـة )رؤيـة تركيـة( يتناول 
الحالة الليبية في أدق وأصعب تصوراتها البنيوية 
والأيدلوجية، وما آلت إليه بعد ثورة الـ17 من 
فبراير 2011 م -أو ما تعرف بالثورة الخضراء- 
التـي أطاحـت بحكـم العقيـد معمـر القذافي، 
والتـي أنهت فـترة مظلمة مـن تاريخ الشـعب 
الليبي الذي لا تزال مخلفاته قائمة حتى اللحظة 
في مشـهد متعثر للثـورة جراء حالـة التجريف 
السياسية والفكرية والثقافية والمعارفية الشاملة 
التـي قام بها في المشـهد الليبي عى مـدار أربعة 
عقـود كاملة، ولايـزال الشـعب الليبي يبحث 
عـن اسـتكال ثورتـه، ووقف محـاولات ردته 

عنهـا، وهو الموضـوع الذي يتناولـه طائفة من 
الباحثين والمختصين بالشِـأن الليبي في بانوراما 
فكريـة وسياسـية واقتصاديـة شـاملة ومتنوعة 

يضمها هذا العدد.   
قـد يتسـاءل بعـض المتابعـين: لمـاذا تنـاول 
الحالـة الليبيـة في هذا التوقيـت...؟ ولعل خير 
إجابة عن هذا السـؤال هو )أن المشـهد الليبي( 
يُعَـدّ بمثابة آخر قـلاع الربيع العربي المحاصرة، 
والتي إن سـلمت فقـد يكون هناك أمل كبير في 
اسـتقراره بعد الموجات الخريفيـة التي ضربت 
شطآنه، لذلك كان من الضروري سبر أغواره، 
والوقـوف عـى أهـم التحـولات التي شـهده 
ثورتـه الخـضراء، ومعرفـة  منـذ  –ولايـزال- 
مكامن قوتـه وضعفه، والسـبيل نحو الوقوف 
أمام هذا التعثر، والدفع بقاطرة الإصلاح نحو 
الأمـام، ومـن ثـم تحقيـق تقديم وصفـة علاج 

ناجعة للخروج من الأزمة القائمة.
 ففـي بحـث )ليبيـا: أزمـة مايـو- يونيـو 
2014 ومستقبل الديمقراطية( يحاول الكاتب 
الأكاديمي المصري خـيري عمر أن يقترب من 
مخاضـات المرحلـة الانتقاليـة الثانيـة وأزماتهـا 
الاسـتقرار  تسـببت في عـدم  التـي  المتلاحقـة 
وتبعاتهـا  اللحظـة  حتـى  والأمنـي  السـياسي 
الاقتصاديـة بطبيعـة الحـال. كا تنـاول الأزمة 
السياسية التي اندلعت في منتصف مايو 2014 
عى أنها امتداد لسلسلة من الأزمات التي ألمت 

بالمرحلة الانتقالية. 
في مـوازاة ذلـك، حـرص الباحـث محمـد 
الزواوي عى لملمة ملامح المشهد بزاوية أخرى 
من خلال تفكيكه؛ لوضع صورة تكاملية حول 
التداعيـات الإقليميـة للأزمـة الليبيـة، والتـي 
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عرفهـا الزواوي الباحـث في العلاقات الدولية 
بأنها "أزمة متعـددة الطبقات، ومتعدية لنطاقها 

الجغرافي المحدود في الإقليم".
الميليشـيات  مـع  القبليـة  الصراعـات  أمّـا 
المسـلحة وقـادة جيش النظـام السـابق وقبائله 
ا،  فيجدها الباحث قد رسـمت مشـهدًا مأساويًّ
أضحـى الشـعب الليبـي يئنُِّ مـن تركيبـة هذا 

الصراع الذي بات معقدًا إلى درجة كبيرة. 
مـن الناحيـة الجغرافيـة وصـف الـزواوي 
المفكّكـة"؛  بـ"الدولـة  القائـم  الليبـي  المشـهد 
لاشـتاله عى ثلاثة أقاليم، بالتـوازي مع بروز 

النفط كأحد محفزات عدم الاستقرار. 
الباحـث إلى نتيجـة مفادهـا أن   ويخلـص 
الأزمـة الليبيـة أزمـة متعديـة لنطاقهـا إلى دول 
الجـوار، وعـى رأسـها مـصر والجزائـر ودول 
شـال المتوسـط الأوروبية. وهـي الجدلية التي 

نحاول تسليط الضوء عليها.
وحاولت )رؤية تركية( في هذا العدد محاولة 
جادة أن تتأمّل موقع تركيا في الملف الليبي، من 
خـلال تقديـم إجابات عن عـدة أسـئلة مهمّة 
للمراقـب العربي، وللمتسـائل أيضًا عن الدور 
التركي وماهيتـه تجاه الأزمة الليبيـة منذ الثورة 
وحتى اليـوم. وقد تمثّلت هـذه المحاولة الجادّة 
في الجهد المشـكور الذي قام بـه الباحث محمود 
سـمير الرنتيـي في دراسـته المهمّة: )السياسـة 
الخارجيـة التركية تجاه ليبيـا 2014-2011(، 
مـن خـلال محطـات رئيسـة ووقائـع بعينها في 
مضـار العلاقات الثنائية بين البلدين ابتداء من 
فبراير 2011 حتى عام 2014، مع محاولة جادّة 

لاستشراف مستقبل العلاقات بين الدولتين.
ومـن تركيـا ينتقل العـدد الجديـد إلى دول 
الجـوار الليبـي، وتحديدًا مصر التـي ربا تكون 
البلـد الأكثر مشـاركة لأزمـات ليبيـا الداخلية 
نتيجة القواسـم الجغرافية والسياسـية والدينية 
القبـي  الارتبـاط  وحجـم  بينهـا،  المشـتركة 

والعشائري عى الحدود الليبية المصرية. من هذا 
المنطلق أبحر بنا الكاتب محمد محسـن أبو النور 
من شـطآن مـصر إلى نظيراتها الليبيـة في أمواج 
متلاطمـة عـبّر عنهـا بـ)العلاقـات المصريـة- 
الليبية 2011 ـ 2014: صراع الحدود والأمن 

والسياسة(.
ا حـول تلك  يرسـم أبو النـور تصـورًا عامًّ
عـى  الغالبـة  السـمة  أن  يذكـر  إذ  العلاقـات 
العلاقـات المصرية-الليبيـة هـي الصراع حول 

الحدود والأمن والسياسة.
بيـد أن الإخفـاق الحقيقـي كان في تحقيـق 
شراكة كاملة وارتباط إسـتراتيجي بين البلدين 
حتى عد هذا الإخفاق العلامة البارزة في مسار 
ا، وينسـحب ذلك  العلاقات بين البلدين تاريخيًًّ
عى الفترة منذ تأسيس دولة ليبيا بعد الاستقلال 
عام 1951م، مع اسـتثناءات محدودة شـهدتها 
المرحلتـان الأولى والأخـيرة من حكـم القذافي 

حسب ما ذكر الباحث.
في المقابـل أعـدت الباحثـة ريم أبو حسـين 
بحثًـا مفصّـلًا عـن التحـول الديمقراطـي في 
بـكل  الواقـع  ورصـدت  الليبـي،  الداخـل 
تفاصيله، والتحديـات التي تحول بين تحقيق ما 
يربو إليه الشعب الليبي التواق إلى تغيير مساره 

المتعثر الحالي.
وتسـعى الباحثـة مـن خـلال الورقـة التي 
التحـول  عمليـة  مسـار  اسـتعراض  أعدّتهـا 
الديمقراطـي في ليبيـا، وذلك بطرح تسـاؤلين 
رئيسـين: أولها: هـل تم اتخاذ إجـراءات تحول 
ديموقراطـي وفقًا للمتعـارف عليه في عمليات 
التحـول الديمقراطـي أم لا؟ وثانيها: ما مدى 
قدرة مسـار التحـول الديمقراطي عى التعامل 
مـع التحديات المختلفـة التي تواجـه بناء دولة 
المعـرفي  للنمـوذج  وفقًـا  حديثـة  ديمقراطيـة 
الغربي؟ وهو مـا يجعل الموضوع شـائقًا ويدفع 

نحو إثارة الانتباه لدى القارئ اليقظ.
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الاسـتقرار  )ترمومـتر(  مـن  لابـد  وكان 
السـياسي لقياس مدى تقدم الدولة أو تأخرها، 
وهـو )الاقتصاد(، مـن هنا جـاء التقرير الموثق 
بالإحصائيـات والبيانـات والدراسـات الجادة 
حـول الاقتصاد الليبي للباحـث أحمد طاهر في 
ورقتـه المعنونة بـ)الاقتصاد الليبـي... قراءة في 

التحديات ورؤية للمستقبل(.
يحـاول الباحث إيجـاد إجابـات دقيقة لعدة 
أسـئلة، منها: ما هـي أوضاع الاقتصـاد الليبي 
بعد مرور مـا يزيد عى ثلاثة أعوام من الثورة؟ 
وهل يملك الاقتصاد الليبي مقومات نهوضه؟ 
وإذا كان ذلـك صحيحًـا فـا هـي التحديـات 
والمعوقـات التـي تحـول دون ذلـك؟ ومـا هي 
الإسـتراتيجيات المقترحـة والآليـات المناسـبة 
لمواجهة هذه المعوقات؟ وأيها أسـبق: استكال 
مراحل التحول الديمقراطـي أم بناء الاقتصاد 
أم أنهـا يسـيران جنبًـا إلى جنـب؟ لذلـك ندع 
القارئ المدقّق ليطلع عى هذه الإجابات، ومن 
ثـم تتكـون لديـه صـورة تكاملية وشـاملة عن 
الاقتصـاد الليبي بعد مضّي ثلاثـة أعوام ونيف 

عى الثورة.
أمّا قصة اللـواء المتقاعد خليفة حفتر المثيرة 
للجـدل فيحـاول الباحـث عصام عبد الشـافي 
أن يقدمهـا في مبحثـه المعنـون بـ)التحـولات 
والاحتـالات  الأطـراف  ليبيـا:  في  السياسـية 
المسـتقبلية(، وفق إطار تلك الأطـراف، مقدمًا 
للقـارئ مواقـف هـذا الرجـل، ومـا يمثله من 
دلالات ظهـوره في المشـهد الداخـي، وشـبكة 
علاقاتـه الخارجية التـي أهلتـه إلى أن يكون له 

دور محوري في الداخل الليبي.
الإسلام السياسي في ليبيا ظل لعقود طويلة 
محـور تهميـش، وكانت الدراسـات عنـه نادرة 

أو شـبه منعدمـة، لذلك كانـت المحاولة الجادة 
مـن الباحـث محمـود طرشـوبي برسـم تصـور 
كامل لأهم هذه التيـارات والقوى التي تنتمي 
لأروقة الإسـلام السـياسي والجهـادي، وذلك 
مـن خـلال جهـد مشـكور يضـاف للكاتـب 
الـذي حاول تقديم أول تصور شـامل لشـكل 
الحالة الإسـلامية بشـقيها الدعوي والسياسي، 
فضلًا عن الجهادي، وبذلك تعدّ هذه الدراسـة 
مـن أبـرز الدراسـات التـي تناولـت التيارات 

الإسلامية في ليبيا المعاصرة.
فيـا يحاول الكاتـب مصطفى زهران وضع 
يـده عـى تصـور آخر من خـلال زاويـة مختلفة 
في المشـهد الديني في ليبيا الذي اشـتهر بتصوّفه 
رقيـة والمنهجية من خلال دراسـته التي تعد  الطُّ
باكـورة الأعـال التـي تتنـاول الحالة السـلفية 

هناك.
بعنايـة  اخترناهمـا  موضوعـان  وأخـيًرا 
لنختـم بهـا المقـالات والدراسـات، لهـا من 
هـذا  في  طرحهـا  نحـو  يدفعنـا  مـا  الأهميـة 
التوقيـت عـى الرغم مـن كتابتهـا منذ وقت 
ليـس بالقريـب، أولها: )تحـد جديـد لتركيا: 
الحـرب الأهلية في سـوريا( لـنورشـين أتاش 
في  أوروبـا  )أتـراك  وثانيهـا:  أوغلوغونـا، 
لـريمونـد  المعـاصر(  الأوروبي  التصـور 
تـاراس... وهما رغـم تباينهـا يمثلان إضافة 
مهمّـة لمعلوماتكم ومعارفكـم، بالتعرف أكثر 
عـى المشـهد السـياسي التركـي مـن الداخـل 

والخـارج. 
وختامًا يسـعدنا أن ندعكـم وقراءة بحوث 
هذا العدد ودراسـاته التـي تتناول موضوعات 

مهمّة في منطقتنا، ولاسيا الأوضاع في ليبيا...


